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نعكاساتها على أنساق القیم الإجتماعیة والثقافیة في مضامین  التحولات الإقتصادیة وإ

  إعلانات الطریق

  رفیدة مبارك أحمد صالح

  التصمیم الإیضاحيكلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة، قسم  –جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 

   المستخلص :

تهدف  هذه الدراسة  إلى معرفة ماهیة القیم الإجتماعیة والثقافیة في مضامین رسائل اعلانات الطریق في ظل 

ستثمار دولي وتحول نحو إقتصاد السوق، وتتمثل  التحولات الإقتصادیة، وما أنتجته من إنفتاح إقتصادي وإ

یم الإجتماعیة والثقافیة السودانیة، أهمیة هذه الدراسة في معرفة مدي تأصیل مضامین اعلانات الطریق للق

والمساهمة في تنمیة الوعي لدى الجهات المسؤولة وجهات الأختصاص الإعلاني، بما یمكن أن تشكله 

التحولات الإقتصادیة من إنعكاسات على قیم مضامین رسائل اعلانات الطریق والتي یشاهدها ویتفاعل معها 

  كافة أفراد المجتمع.  

ستخدمت المنهج الوصفي التحلیلي إختارت الباحثة ع ینة  الدراسة من إعلانات الطریق في العاصمة المثلثة، وإ

وقد توصلت الباحثة الي عدة نتائج أهمها أن إنعكاسات العولمة  الإقتصادیة تجسدت  في الإتجاه نحو  

ویمثل إتجاه  الحداثة  لإقتناص أكبر حجم من السوق مع بعض الإنفتاح والتجدید في مضامین بعض القیم،

% من المجموع الكلي لإعلانات العینة، وتمثل القیم الإیجابیة المحفزة علي الإتیان بسلوك 63,8الحداثة  

  % من عینة الدراسة كانت ذات إتجاه غیر واضح القیم.12,7% ، أما نسبة  23,5إیجابي 

تأكد من مراعاة أن تخدم وقد أوصت علي ضوء ذلك بأنه یجب علي الرقابة الإعلانیة وذوي الإختصاص ال

الرسالة الاعلانیة القیم الإیجابیة للإنسان وألا یتم بث القیم السلبیة من خلال إعلانات الحروب السعریة 

والتنافسیة للمعلنین، كما اوصت بضرورة فهم كیفیة التعامل مع العولمة لتحقیق الإلتقاء بین النظم الإقتصادیة 
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لا یتم صهر وتشكیل الهویة الشخصیة الوطنیة من خلال الإعلان في إطار  والنظم الإجتماعیة المتباینة وأن

 هویة وشخصیة عالمیة لها قیمها ومعاییرها المختلفة.

  العولمة الإقتصادیة، القیم الإجتماعیة والثقافیة، اعلانات الطریق :  الكلمات المفتاحیة

 ABSTRACT :  

This study aims at evaluating social and cultural values which are reflected in 

outdoor advertising in connection with the current economic changes resulting from 

the free market policy and the influence of international investments. The 

importance of this study is witnessed in evaluating the impact of outdoor 

advertising in connection with the current economic changes resulting from the free 

market policy and its influence on real social and cultural Sudanese values. It also 

contributes to the development of awareness of the concerned authorities and 

advertising bodies. The said economic changes are accompanied by the reflection of 

the concepts of outdoor advertising messages, which are so huge due to the fact that 

they reach every single person in the society, hence affecting him largely. The 

researcher chose a study sample from outdoor advertisements in the capital city 

Khartoum. The researcher applied the descriptive analytical approach.  The most 

important result reached by the researcher is that the reflection of the economic 

globalization witnessed in choosing modern advertising styles, because of the 

versatility and increased potential revenue of modern signs, to achieve the greatest 

part in the market, aiming mainly to realize the greatest profit possible. This trend 

represents 63,8% of the total advertisements in the study sample. Advertisements 

showing positive values urging for positive behavior is estimated by 23,5% and 

12,7% of the total advertisements in the study sample showed no clear orientation. 

In the light of the above mentioned results, the researcher  

1advised that advertisement should be subjected to more control by the concerned 

authorities and advertising bodies, to guarantee that the advertisement messages 

should respect the basic human values. Further, advertising should not reflect price 

wars and uncontrolled competition between advertising companies. The researcher 
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also advised that globalization should be tackled in a manner that does not destroy 

the indigenous social system in an attempt to acquire high revenues. The national 

identity with its specific values and standards should not be dissolved in an 

international identity with completely different values and standards. 

   مقدمة :ال

لعالمیة في الربع الأخیر من القرن العشرین وبشكل أكثر تحدیداً عقد التسعینات، شهدت العدید من التغیرات ا

السریعة والمتلاحقة والعمیقة في آثارها وتوجهاتها المستقبلیة في مجال الإقتصاد العالمي، وأصبح هناك سوقاً 

واحداً یسع دائرة ومجال المنافسة لكل المتعاملین الدولیین ، وأصبح اللاعبون الفاعلون في السوق العالمیة، 

المیة وشركات متعددة الجنسیات وتكتلات إقتصادیة لیس فقط الدول والحكومات بل هناك أیضا منظمات ع

عملاقة، فالتحول نحو إقتصاد السوق زاد من أهمیة دور الإعلان وزاد من إدراك المنظمات لأهمیة الإعلان 

تجاه المعلنین إلى إستخدام  في تحقیق الأهداف التسویقیة، وقد إنعكس ذلك على زیادة الإنفاق الإعلاني وإ

تخطیط النشاط الإعلاني، بالإضافة إلى تعدد وتكاثر الوكالات الإعلانیة وزیادة المنافسة  الأسلوب العلمي في

بینها، وقد ظهر ذلك جلیاً في وسائل إعلانات الطریق في السنوات الأخیرة مع بدایة تطبیق سیاسة الإنفتاح 

لطریق الخاصة بشركات الإقتصادي في السودان ومواكبة التحولات الإقتصادیة العالمیة، فشهدت إعلانات ا

الإستثمار الأجنبي والوطني تطورات سریعة ومتلاحقة، والتي لم یقتصر دور الإعلان فیها فقط على ترویج 

نما  أصبح عاملاً فعالاً في تحریك أوجه النشاط بالقطاعات المختلفة من صناعة  السلع والخدمات والأفكار وإ

ى هذا كله إلى تحول فعال وملموس من الناحیة الإجتماعیة وزراعة وتجارة وخدمات وأنشطة ثقافیة، وقد أد

فالثورة في الإقتصاد وفي المعلومات وفي أنماط الإستهلاك أفرزت ثورة صامتة في القیم والإتجاهات في 

السودان، وبالتالي كان للإعلان نصیب من تلك الثورة الصامتة فى إطار إستراتیجیات محكمة لإقتناص أكبر 

  حجم من السوق.
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  مشكلة الدراسة : 

ستثمار دولي  ودخول  في ضوء الأوضاع الإقتصادیة العالمیة الحالیة وما أنتجته من إنفتاح إقتصادي وإ

للشركات المتعددة الجنسیات  كقوى عالمیه فائقة النفوذ، تتوزیع بعض أفرعها حسب متطلبات الإنتاج والتسویق 

  في مناطق متفرقة من العالم منها السودان. 

  فهل تتأثر إعلاناتها التي تنتجها بثقافة المركز الذي تخدم مصالحه الإقتصادیة ؟/ 1

/ وهل أصبحت المؤسسات والقطاعات المحلیة  في السودان تتهافت على تحقیق أرباح سریعة وسهلة عن 2

 طریق الإعلان وذلك جراء: 

 السعریة المشتعلة  .تضلیل الجمهور المتعرض للرسائل الإعلانیة وجره الي حلبة  المنافسات  -

طمس الهویة الشخصیة الوطنیة من خلال مضامین الإعلانات وصهرها وتشكیلها في إطار هویة وشخصیة  -

 عالمیة لها قیمها ومعاییرها.

  : تهدف  هذه الدراسة  إلى:اهداف الدراسة 

  تلك التغیرات. / تشكیل فهم للتحولات الإقتصادیة العالمیة (العولمة الإقتصادیة) ومواكبة السودان ل1

/ الوصول إلى تحلیل العینات المختارة لمعرفة ماهیة القیم الإجتماعیة والثقافیة في مضامین رسائل اعلانات 2

 الطریق في ظل العولمة الإقتصادیة. 

  تتمثل أهمیة الدراسة في :   اهمیة الدراسة:

والثقافیة  السودانیة من خلال رسائلها / معرفة مدي تأصیل مضامین إعلانات الطریق للقیم الإجتماعیة 1

 الإعلانیة.
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/ المساهمة في تنمیة الوعي لدى الجهات المسؤولة وجهات الأختصاص الإعلاني، بما یمكن أن تشكله 2

التغیرات الإقتصادیة من إنعكاسات على قیم ومضامین رسائل اعلانات الطریق والتي یشاهدها ویتفاعل معه 

  كافة أفراد المجتمع.

  ض الدراسة فرو 

نتیجة للتحولات الإقتصادیة العالمیة  وتطبیق سیاسة الإنفتاح الإقتصادي في السودان تحققت التبعیة في 

  أنساق قیم مضامین إعلانات الطریق للقیم والمفاهیم الغربیة خاصة في شقها الأنجلوسكسوني  (الأمریكي) . 

   منهجیة الدراسة :

  لأنه یعتبرمناسبا لتحقیق أهداف هذه الدراسة. إستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحلیلي  

 Contentو إستكمالاً لجوانب الوصف وكآداة أساسیة إستخدمت الباحثة أسلوب وأداة تحلیل المضمون  

Analysis)ها إجراء الوصف ), لجمع البیانات، ویعتبر تحلیل المحتوي هو الآداة الحدیثة التي یمكن بواسطت

الموضوعي المنظم والتعبیر الكمي الدقیق للمحتوي حیث یركز علي المعلومات والبیانات الصریحة الواضحة 

المذكورة وكذلك المضمون غیر الصریح في الإعلان  ،  وعلي ضوء مشكلة الدراسة التي حددتها الباحثة تم 

ص فئات التحلیل من مضمون الفرض واستخدامها تحدید نظام التصنیف الذي یناسب الدراسة، كما تم استخلا

في الوصف الموضوعي لمضمون الإعلان. وقد تم التحلیل النوعي والكمي من خلال تحویل الفئات الي قیم 

عددیة، ویقصد بفئات التحلیل العناصر الرئیسیة أو الثانویة التي تم وضع وحدات التحلیل فیها ووضع كل 

یث تم تحدیدها بدقة من فروض البحث لتكون شاملة للمحتوي المراد صفة من صفات المحتوي فیها بح

ستخلاص النتائج ومحاولة تفسیرها.   دراسته، ثم إبراز الاتجاهات السائدة والمقارنة بینها وإ
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  یتمثل مجتمع الدراسة في:   مجتمع الدراسة :

والجسور وعلي جداریات و أسطح إعلانات الطریق الموضوعة علي اللوحات الإعلانیة في الشوارع الرئیسیة  

م إلي 2008الأبنیة  المطلة علي الطرق الرئیسیة  وعلي أسوار الحدائق العامة، وذلك في الفترة ما بین 

م في العاصمة  المثلثة، والتي أختیرت لكثافتها  السكانیة العالیة التي إنعكست علي كثافة الوجود 2011

كبیرة لشركات ووكالات الاعلان و شركات الإستثمار الوطني والعربي الإعلاني وتمركزه، وكذلك في الأعداد ال

  والأجنبي والشركات المتعددة الجنسیات، بالإضافة إلي الأنشطة الثقافیة والعلمیة والمهرجانات.

  تتمثل عینة الدراسة في : عینة الدراسة :

تمثل مجتمع الدراسة وتعطي   عینة عشوائیة بسیطة مكونة من مئتین وخمسون إعلاناً من إعلانات الطریق

  كل عنصر عناصره فرصة للظهور في العینة  ،من غیر أن تكون هذه الفرص متساویة لكل عنصر.  

  التحولات الإقتصادیة العالمیة (العولمة الإقتصادیة):  المبحث الاول

نفتاح  كل دول إن العولمة في جانبها الإقتصادي إتخذت شكل تیار متصاعد هادر من أجل فتح الأسواق،  وإ

العالم على بعضها لذا فهي تستند إلى نمو وتعمیق الاعتماد المتبادل بین الدول وذلك بأن یصبح العالم بلا 

حدود إقتصادیة لتصبح النظم الإقتصادیة المختلفة متقاربة ومتداخلة مع بعضها البعض، فالنظام الإقتصادى 

وتدیره مؤسسات وشركات عالمیة متعددة الجنسیات ذات  العالمي هو نظام واحد تحكمه أسس عالمیة مشتركة

) لذا زادت إحتمالات  78م , 2007تأثیر على شكل الاقتصادیات المحلیة، (رضا عبد الواجد أمین ,

یجاد نوع جدید من تقسیم العمل الدولي الذي یتم بمقتضاه توزیع العملیة  مكانیات التاثیر والتأثر المتبادلین وإ وإ

اصة الصناعة بین أكثر من دولة بحیث یتم تصنیع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان الإنتاجیة وبخ

واحد،حیث تنتج كل دولة جزء أو أكثر منها، فینطوي مفهوم الإعتماد المتبادل على معنى تعاظم التشابك بین 

المطلب عبد الحمید ،  الأطراف المتاجرة أي بین بلد وآخر أو بین مجموعة إقتصادیة وأخرى من البلاد.( عبد

)، والقرارات تصبح على الصعید العالمي ولیس على الصعید المحلى أي أنها تستجیب لقرارات  28م ، 2006
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المؤسسات العالمیة والشركات العابرة للقارات أكثر من إستجابتها لمتطلبات الإقتصادیات الوطنیة، والشركات 

) یطلق هذا المصطلح على   Multinational) companyیات،العابرة للقارات أو المشروعات متعددة الجنس

الشركات التي تباشر نشاطها الإنتاجي أو التجاري أو الخدمي في دول متعددة، عن طریق فروعها أو 

الشركات التابعة لها في هذه البلاد، ویتم تصمیم  إستراتیجیاتها وسیاساتها في مركزها الرئیسي في الدولة الأم 

)Home Country   ولا یشترط أن یكون المساهمین في رأس مال تلك الشركات أفراد (  

، بل یمكن أن تملك وسائل إنتاجیة متعددة، بمعنى أن تتمتع بقدر كبیر من  تابعین لجنسیات مختلفة  دائماً

ختلفة، وتعتمد في حریة تحریك ونقل الموارد وعناصر الإنتاج من رأس المال والعمل والتكنولوجیا بین الدول الم

ستراتیجیاتها ذات طابع دولي عالمي وقد أشار  ختیاراتها وإ شطتها على سوق متعدد الدول، إذ أن قراراتها وإ أن

 الإقتصادي شارلز كندلیرج إلى ذلك، بأن هذه الشركات لیس لها وطن تدین له بالولاء وأن وطنها الفعلي حیث

ستمراراً وتوسعاً في تتحقق الأرباح والأهداف الإستراتیجیة الإقت صادیة التي ترید تحقیقها وتجعلها تزداد نمواً وإ

)، وقد نجحت تلك الشركات إلي حد كبیر في تجنید 158م ، 2006دنیا الأعمال. (عبد المطلب عبد الحمید، 

وتوظیف دور الدولة فیما یخدمها ویتجاوب ومنطقها الجدید فاستطاعت أن تنجح في فرض الإطار المؤسساتي 

  ).97م ، 2001عالمي الذي یحول الكرة الأرضیة إلى سواق لها (آدم مهدي أحمد، ال

وفي ظل تلك المتغیرات إمتلأت الساحة الإقتصادیة بمنافسات دولیة ضاربة بین الدول الساعیة للإصلاح 

 الإقتصادي والإجتماعي معا  لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر للإستثمار على أرضها رغبة في الحصول

على التكنولوجیا غیر المتوفرة محلیاً وكذلك خلق فرص عمل للمواطنین، ولیس بالضرورة أن یكون كل 

إستثمار أجنبى وافد من الخارج صادر من شركات متعددة الجنسیات كما أنه لیس بالضرورة أیضاً أن تدخل 

لإسم التجارى وأن تحصل على الشركات متعددة الجنسیات الدول بإستثمار جدید فكثیراً ما یكفى أن تساهم با

، ولهذا كانت الأفكار  أسهم مقابل المعرفة الفنیة والإداریة، فالمستثمر یتجه في النهایة إلى السوق الأكثر تحرراً

الرأسمالیة هي المخرج لكثیر من الدول حتى تتمكن من حمایة أسواقها الداخلیة من أن تغرق بالمنتجات 
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ستثمر وأن تستفید من التكنولوجیا والعمالة بدلاً من إستیراد المنتج من الخارج الأجنبیة، فالأفضل أن تجتذب الم

  ).85( رضا عبد السلام ، بدون ، 

وفي النهایة فأن قانون العرض والطلب هو أساس حریة الأسواق والتجارة، فسواء تعلق الأمر بالملاحة الجویة 

حتى القوى العاملة فإنها كلها لابد أن تخضع لقانون  أو الإتصالات أو بضائع البناء وبرمجیات الكمبیوتر، بل

العرض والطلب، وهى النظریة التى تحظى بالقبول العام وتكاد أن تكون سیاسة مطبقة على المستوى العالمى 

  ).  80م ، 2007( رضا عبد الواجد أمین ، 

زة نوبل) أهم ممثل لهذه (الحائز على جائ Milton Friedmanو یعد الإقتصادي الأمریكى میلتون فریدمان 

  النظریة الإقتصادیة.

أما في الدول النامیة فإن التغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة والتحول إلى آلیات السوق، قد أنبتت  طبقات 

طفیلیة وأخرى رأسمالیة، مما أدى إلى تزاید الفوارق بین دخول الأفراد بشكل أخذ یعمق الفجوة بین الأغنیاء 

نى أخذ یزداد غنى والفقیر أخذ یزداد فقراً وما بین الأثنین أخذت الطبقة الوسطى تختفي رویداً والفقراء ( فالغ

  ).238م ، 2006رویدا ) (عبد المطلب عبد الحمید ، 

  المبحث الثاني :التحولات الإقتصادیة والتحول الإجتماعي في السودان للدخول في عصر العولمة:

  القیم الإجتماعیة دون الرجوع إلى الأحداث الإقتصادیة التي مر بها لایمكن فهم التغیرات التي حدثت في 

السودان في السنوات الأخیرة والتحول الإقتصادي للدخول في العولمة، فعندما جاءت حكومة یونیو في نهایة 

جتماعیة، وذلك كما ذكر عبد الوهاب  ثمانینات القرن الماضي كان من أهدافها إجراء تغیرات إقتصادیة وإ

 -ثمان عندما كتب :ع

(( ...إن إعادة هیكلة وتهیئة الإقتصاد السوداني لمواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین من إسراع الخطى  

للحاق بركب الإقتصادیات التى سبقتها وتحول الإقتصاد من إقتصاد یعتمد فى نموه على الصرف الإستثمارى 

ع المهارات وتحسین الإدارة والتنظیم ودعم القدرة التنافسیة المادي فقط إلى إقتصاد مدفوع بالإنتاجیه، ورف
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للإقتصاد من خلال توفیر البیئة المحفزة للإستفادة من التقدم العلمي والتقني العالي، وتوظیفة لإنتاج السلع 

  ).436م ، 2001والخدمات ذات المیز النسبیة ))، ( عبد الوهاب عثمان، 

ت والتقنیة والمنافسة الدولیة كان لابد من كسر حاجز جمود الموارد المالیة ولبدء الإنتقال لإقتصاد المعلوما

وضعف الإدخار الوطني، عن طریق إجراء تحدیث في مفاصل الإقتصاد المختلفة من أجل زیادة الإیرادات 

وارد القومیة  ووصولاً لهذا الهدف تم إستیعاب تكنولوجیا المعلومات وبناء الشبكات ورفع كفاءة وتأهیل الم

البشریة وتدریبها لإستیعاب تقنیة المعلومات وتوفیر الأجهزة المساعدة من حاسبات  ومعدات علمیة أخرى 

متعلقة بتكنولوجیا المعلومات، ففي الألفیة الثالثة ووسط المنافسة الكاسحة في الإسواق كان لابد من الإسراع 

ات المتعددة الجنسیات والتي تحتكر الآن أكثر من لإقتناء المعرفة والتقنیة الحدیثة في ظل تعاظم دور الشرك

  ثلث التجارة الخارجیة.

وبدأت محاولات دمج السودان في سوق رأس المال العالمي وذلك بفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبیة  

عالم نمو فتحول الإقتصاد  السوداني بالتدرج إلى إقتصاد  مفتوح،  علماً بأن أهم متطلبات الإنفتاح على ال

)، ولجذب الإستثمار الأجنبى إلي الإقتصاد (FDIالتجارة الخارجیة  وتدفق الإستثمار الأجنبى المباشر  

السوداني كان لابد من تقدیم كافة التسهیلات في جمیع المجالات للمستثمر الأجنبي وتوفیر البنیات الأساسیة 

الإقتصادي والسیاسي والأمني، ورغم الإیجابیات إلا المتطورة في الإتصالات والنقل هذا إلى جانب الإستقرار 

أن أكبر السلبیات التي أفرزتها سیاسة الإنفتاح الإقتصادي كان التمایز الطبقي الحاد في المجتمع والذي كان 

له إنعكاسات على القیم السائدة، فبینما إنتشرت في المجتمع الفلل السكنیة الضخمة والأبراج السكنیة  أصبح 

أحزمة من الفقر والمنازل القدیمة، كما تضافرت السیاسات الإقتصادیة على نحو أدى إلى إغراق  یقابلها

نتشرت الإعلانات التي  الأسواق بشتى صنوف السلع الإستهلاكیة من خلال الإستیراد والصناعات المحلیة، وإ

نشر القیم الإستهلاكیة  في تحث الناس وتغریهم، وقد ساعد نمط الإستهلاك  الترفي لرأسمالیة الإنفتاح على 

المجتمع  وذلك من خلال محاولات التقلید والمحاكاة كما أفرزت سیاسة الإنفتاح ضغوطاً أسهمت في إرتفاع 
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الأسعار، وتدهورت أحوال بعض الفئات الثابتة الدخل، فظهرت أوهام الحلول الفردیة التي وجدت لنفسها طریقاً 

جرة إلى البلدان النفطیة للعمل، والتى ساهمت في تدعیم قیم الإستهلاك في العمل في شركات الإستثمار أو اله

هدار قیمة العمل المنتج، حیث یخضع المهاجر بعد وصوله لأثر المشاهدة والمحاكاة   وإ

  كنمط الإستهلاك السائد في بلدان النفط حیث یجد أحدث ما وصل إلیه العالم الغربي من فنون سلع الإنتاج  

  )، وكل ذلك أدي الي تغیرات إجتماعیة وثقافیة في أنماط الحیاة.274م ، 2004ور ، الحدیث( أحمد أن

 التغیرات  الإجتماعیة والثقافیة  : 

جاء في تعریفها بأنها ( هي كل ظاهرة قوامها علاقة بین أفراد  Phenomena  Socialالظاهرة الإجتماعیه 

ویصحبها  شعور بسلطان المجتمع، وتنشأ عن إجتماع الناس ببعضهم البعض ولا تكون ولیدة مزاج أو إرادة 

م ، 2007فردیة، وتتصف بصفة الفكر والإلزام، بمعنى أنها تلزم الأفراد بطاعتها ( رضا عبد الواجد أمین، 

45.(  

العولمة الإجتماعیة هي مجموعة من العلاقات المتبادلة والمعقدة بین الأفراد وحدود الأفراد هنا العالم كله، و 

وهي خلاصة تطورات سریعة ومتلاحقة لحركة المجتمعات كافة في ظل العولمة الإقتصادیة، حیث یشعر الفرد 

لهذا التأثیر سواء قبله أو رفضه، فالتغیر  السوداني بتأثیر المجتمع العالمي على كافة مناحي حیاته، ویتعرض

الذي یحدث الیوم هو نتیجة لعوامل عدیدة ولیس لعامل واحد ترجیح أو أفضلیة على العوامل الأخرى، مثل 

ن كان یذهب بعض العلماء إلى أن  العامل التكنولوجي والصناعي والإقتصادي والأیدیولوجي والدیني، وإ

غیرات الإجتماعیة، التي تعني، تعدیلات فى أسالیب الناس في الحیاة الأسریة التكنولوجیا هي الأساس لكل الت

والإقتصادیة والسیاسیة والمعتقدات والقیم .. الخ، وقد ذهب بعض علماء الأنثروبولوجیا الإجتماعیة إلى أن 

  التغیر الإجتماعي ماهو إلا تغیر ثقافي، فنجد میرل یقول :

ثقافي نفس الشئ، فكثیر من النظریات التى تحاول شرح التغیر الإجتماعى (( التغیر الإجتماعي والتغیر ال 

  ). 111م، 1974هي واقعیاً تتعامل مع التغیر الثقافى )) (محمد فؤاد حجازي، 
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والتغیر الإجتماعي یتضمن تغیرات ثقافیة، كذلك العكس صحیح فالتغیر الثقافى یحدث تغیراً إجتماعیاً فمثلاً 

غیرات في المجتمع، فالتكنولوجیا عنصر ثقافي ینتج تغیرات في البیئة الإجتماعیة، كذلك تحدث التكنولوجیا  ت

التغیر في البیئة الطبیعیة وحجم السكان كما أن الهجرة تحدث تغیرات في المجتمع وفي الثقافة فمثلاً الثورة 

یرات ثقافیة أثرت في أسلوب الصناعیة أتت كنتیجة لتغیرات في فنیة إنتاج القوة والصناعة والتجارة، وهذه تغ

  الحیاة للأجیال المتتالیة.

ویرى بعض الباحثین أن مؤسسات المجتمع في السودان تحت مظلة العولمة تتعرض أكثر فأكثر للضغوط 

نتمائهم إلى مجتمعهم، حیث تنشأ  تجاهاتهم وإ خارجیة، التي تستهدف التأثیر في معتقدات أبنائه ومشاعرهم وإ ال

تصالهم بواسطة الوسائل التقلیدیة (كالإجتماعات والندوات)عن  إجتماع  النا   س بعضهم  بعضاً وإ

عبر الوسائل الإلكترونیة المتعددة كالقنوات الفضائیة والإنترنت، ومن خلال مجموعة التقنیات الأخرى المتطورة 

  شأن  ) ، ومن 45م ، 2007والبث الإعلامي المباشروالتفاعلي وغیرها،( رضا عبد الواجد أمین ، 

جتماعیاً وعقلیاً فما یستقبله من أفكار وآراء عبرها تؤثر في  كل ذلك التأثیر في شخصیة الفرد السوداني نفسیاً وإ

إنتمائه ومشاعره وتوجهاته نحو مجتمعه وبیئته وبالتالي قیمه. إن المجتمع الإنساني الذى یراد إعادة تشكیله 

عادة تكوینة فى عصر العولمه هو مجتمع له طب یعه خاصة عن المجتمعات التى سبقته  فالفرد فیه ینتمى وإ

لى كون فسیح، ومن ثم فإن إنتماءاته وولاداته تتجاوز حدود الدولة القومیة وتتسع لتصل    إلى عالم وإ

). ومن حیث ذلك یراد بروز المجتمع الحضري 32م ،2000إلى إطارات إنسانیة (محسن أحمد الخضیري،  

اره الكوني المتعاظم فكرة الإنسان العالمي بما له من حقوق وبما علیه من إلتزامات، المدني الذى یتحقق في إط

فبرزت إلى السطح قضایا الأسرة والمرأة وقضایا حقوق الإنسان وقضایا التكامل والآخاء بین أفراد المجتمع، 

الثقافي والإثنى بین وصلة المجتمع بالدولة، وواجب الدولة تجاه المجتمع، ووضع الأقلیات، وموضوع التنوع 

)، ومن المحتمل أن یؤدى كل ذلك إلى تحول فعال  152م ، 2000طوائف المجتمع، ( زكریا بشیر إمام ، 
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وملموس من الناحیة الإجتماعیة فتتحول من مجتمعات قبلیه وأسریة وقومیة إلى تجمعات دولیة ذات قضایا 

  إنسانیة وقیم إجتماعیة وثقافیة مشتركة.

نعكاساتها على القیم الإجتماعیة المبحث الثالث والثقافیة في مضامین اعلانات  التحولات الإقتصادیة وإ

  الطریق

القیم هي الأسس التي یقوم علیها صنع القرارات الخاصة بأنماط السلوك وكذلك المواقف والإتجاهات في 

سلوكاً معیناً على ) فالمرء لا یفضل 355م ، 1983مختلف مجالات الحیاة ( محمد على محمد وآخرون، 

الآخر، إلا حینما یقارن بین القیمة الكامنة وراء هذا السلوك وبین قیمة أخرى،  ویكشف التراث الخاص بالقیم 

أن المفهوم إستخدم عموماً للإشارة إلى معنیین رئیسیین أحدهما یتناول القیم من وجهة نظر الموضوعات وما 

م ، 1983یم كما یتبناها الأشخاص ( محمد على محمد وآخرون، تنطوى علیه من قیم، والآخر  یركز على الق

)، والقیم الإجتماعیة التي یتبناها الأشخاص مصدرها الثقافة والمجتمع والخبرات والتغیرات التي تطرأ 350

علیهم، وعلى الرغم من أننا نكتسب القیم خلال عملیة التعلیم والتنشئة الإجتماعیة منذ الطفوله، وهو ما یؤكده 

روكتشى  عندما یذهب إلي أن كل قیمة إنسانیة هي نتاج إجتماعى إنتقلت إلینا وحفظتها الأجیال المتعاقبة 

عن طریق أحد النظم الإجتماعیة في المجتمع كالأسرة والتربیة، السیاسة، الإقتصاد، والقانون ( محمد على 

قة، فالقیم لیست واحدة في كل زمان )  إلا أن هذه القیم لا تظل ثابتة أو مطل367م ،1983محمد وآخرون، 

ومكان فهي تختلف بإختلاف المجتمعات بل تختلف وتتغیر في داخل المجتمع الواحد، فالقیم تتسم بالنسبیة، 

والنسبیة تعنى في هذا الصدد أن القیم التي تتطور لدینا خلال مانمر به من خبرات إنما تدخل مع بعضها 

بیة، وهى لهذا تخضع للتغییر كلما إستجدت خبرات إستدعت إحداث هذا البعض في منافسة حول الأهمیة النس

  التغییر في ضوء الأحداث الإجتماعیة والتغیرات التكنولوجیة التي یشهدها المجتمع ویعیشها الأفراد.

قیة .. وهناك تصنیفات عدیدة للقیم وفقاً لمحتوى القیمة، مثل القیم الجمالیة والقیم الدینیة والقیم الأخلا       

  الخ، والقیم الفردیة أو الشخصیة وهي السمات المرغوبة في الأفراد كالشجاعة والكرم، ومن خصائص القیم 

 



  
 )               2( 2015                مجلة العلوم الانسانیة                   عمادة البحث العلمي 

411 SUST Journal of Humanities (2015)                                                                 Vol 16. .No. 2           
ISSN (text): 1858-6724                                                              e-ISSN (online): 1858-6732 

     

 
9  

والمثل في كل مجتمع، أن في مقدور المجتمع، أن یطبقها ویرعاها ویصیغ منها لحناً مادیاً لمسیرته، وأن 

القیم یقع على كاهل كل أفراد المجتمع،  وحتى یجردها من الذاتیة لتكون موضوعیة تهم الكافة، وتطبیق هذه 

الذین لا یستطیعون تطبیقها یقفون منها موقف المقتنع بمبادئها دون معارضة أو مواریة أو شئ یخل 

  )، لذا نجد أن مضامین بعض الإعلانات قد حوت أنساقاً من 61م ،2002بوجودها(عبد الحمید محمد أحمد، 

ا مجتمعنا، فالقیم تحفز على الإتیان بسلوك معین حینما تستثار وهي تتضمن القیم الإجتماعیة التي یتمیز به

جانباً عاطفیاً لأن المرء یستشعر مشاعر معینة إزاءها وتتجلى هذه المشاعر في موافقته على كل ما یتسق مع 

  هذه القیمة وعدم موافقته على ما یخالفها. 

% من المجموع الكلي 63,8یث مثل ذلك الإتجاه  والعولمة  بشكل عام تجسدت في اتجاهات الحداثة، ح 

لإعلانات العینة، بحیث لم  تكتف بالتواجد مع النظم والأنماط السائدة داخل مجتمعاتنا، بل أنها أصبحت 

ذا كان النظام الرأسمالي قد دشن ما یسمى بإقتصاد السوق  تزاحمها وتدخل الإرتباك على هیاكلها وأنماطها، وإ

لهذا المجال هي التسویق والربح ولذا مافتئت هذه المنظومة تصنع سلوكیات إجتماعیة  فإن القیم المنظمة

تجاهات نفسیة إستهلاكیة تقدم تصورات عن الحیاة والسعادة والنجاح وكلها تسعى لخدمة رأس المال، وتتمثل  وإ

  تلك القیم في بعض الاعلانات:  

التفكیر الغربي، وهو أحد إعلانات الحملة  كالإعلان الذى یعكس شكل الحیاة ومباهجها على طریقة  -

الإعلانیة لمنتجات الألبان لشركة وطنیة  تحت شعار ( كابو .. طعم الحیاة ) حیث یصور الإعلان فتاة 

سودانیة ترتدى ملابس ذات طابع غربي (محتشمة) وتضع على رأسها قبعة وتقف على طریقة عارضات 

الشاهقة الإرتفاع وعلى الجزء الأیمن من الإعلان صورة وجه الفتاة نفسها  الأزیاء وخلفها تمتد الأبنیة والعمارات 

وهي تتذوق الزبادى وكأنها تطلعنا علي أن طعم الحیاة سیتغیر بعد تذوقنا للزبادى المعلن عنه، لیصبح كما 

 )) .1في الصورة الأخرى  ((صورة (
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لقیم ومحاولة جعلها واحدة لدى البشر في المأكل ولعل أبرز ما یجسد تلك المعانى السابقة المتمثلة في تنمیط ا

والملبس وكل ما یتصل بحیاة الإنسان الفردیة والجماعیة لتشبه حیاة الغرب  بإعتبارها أضحت مرجعیة العالم 

یجاد حالة إغتراب ما بین الإنسان  ، وسحق الثقافة والحضارة المحلیة الوطنیة، وإ قتصادیاً سیاسیاً وثقافیاً وإ

الثقافیة والحضاریة التي أنتجتها حضارة الآباء والأجداد، أى فصل الجذع عن الجذور الممتدة  والموروثات

یجاد شكل جدید من أشكال الثقافة العالمیة التي وضعها البشر جمیعاً ولیس خاص باشخاص بذاتهم أو  وإ

  -من أبرزها :بمناطق جغرافیة بذاتها وهذا مابدأت تصنعه مضامین الإعلانات التى كانت تمثل ذلك و 

إعلانین للحملة الإعلانیه للمشروب الغازي (ریتش) المنتج بواسطة إحدى شركات الإستثمار الوطني ، تحت  

شعار (عیش الحیاة بطعم ریتش)، حیث یتضمن كل من الإعلانین مشروبین منفصلین ( ریتش كولا) و ( 

لابس غربیة على طریقة لبس الشباب ریتش توت)، ومجموعة من الشباب ذوي الملامح السودانیة یرتدون م

والمراهقین  في الغرب ومغني الراب والروك أندرول، حیث یرتدون الجینز والقمصان القصیرة المرفوعة الأكمام 

إلى العضل والأحذیة الریاضیة الكبیرة الحجم والقبعات الغربیة، كما یضعون ربطات على سواعدهم ویرتدون 

لى جانبهم كتبت عبارة (عیش  القلادات فى أعناقهم، ویرقصون ویتمایلون وهم یحملون زجاجات المشروب وإ

))، وهكذا تصوركل طبقة قیمها وفي الأخیر  القیم التي تعبر عن مصالح 2الحیاة بطعم ریتش) (( صورة (

 الطبقة المسیطرة هي التي تسود  لذا بادرت إلى ذلك في إعلاناتها. 

والتحدي المستقاه من قیم البطولة الأمریكیة المبنیة علي المخاطرة وكتعبیر عن معنى البطولة الریاضیة  -

نجدها في أحد إعلانات مشروب الشعیر (شامبیون)، لإحدى الشركات الوطنیة والإعلان یحمل شعار ( 

الجواك بطل .. جواك شامبیون) ویتضمن صورة شاب یركب على دراجه ناریة ویرتدى خوذة واقیة في الرأس 

  )).3وهو منطلق في وضع مائل وكانه یعبر ملف بسرعة هائلة وخطرة ((صورة ( وملابس ریاضیة
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  / المنافسة وتعزیز قیم الإستهلاك :1

قتحام  ختراق السوق، وإ الإعلان أصبحت تستخدم فیه الكثیر من المصطلحات العسكریة مثل كلمات الهدف وإ

ریة التجارة ووفرة المعلومات، معركة السوق، لقد اصبح الوصول إلى المستهلك في ظل تعدد المنتجین وح

حربیة بكل ما في الكلمات من معاني وأصبح البرنامج الإعلاني هو السلاح الأساسي في الحروب،  للوصول 

إلى المستهلك بشتى الطرق، التي تكرس الإستهلاك كقیمة علیا محدثاً خللاً في عملیة تنظیم سلم القیم لدى 

الدراسات وجهت الإنقادات إلى الإعلان باعتبار أن الإعلان وسیلة تؤدى إلى  المستهلك السوداني، فكثیراً من

زیادة الإستهلاك غیر الضروري، بحیث یدفع ویغري الأفراد لشراء مالیسوا هم في حاجة حقیقیة له، أو یدفعهم 

تج وحده على زیادة الإستهلاك مما یجعله یمثل أحد معوقات تنمیة السلوك الإدخاري، ولكن لیس عرض المن

من یغرى بزیادة السلوك الإستهلاكي لدى الفرد ولكن الحرب التنافسیة المشتعلة بین مسوقى منتج وأحد 

لماركات تجاریة  متعددة أو خدمة واحدة لشركات متعددة تقدم نفس تلك الخدمة، تجعل البعض منها أحیاناً 

جذاب للسلع وبتنویع عبوات السلعة في أشكال یلجأ إلى إستراتیجیات الهجوم الوقائى بتقدیم الشكل المغري وال

ستغلاله كنقطة تمییز في الحروب  وأحجام متعددة لتناسب جمیع أنواع الإستخدام أو تخفیض سعر المنتج وإ

السعریه المشتعله بین المتنافسین، بما یغري المستهلك بشراء سلع أو خدمات قد لایكون في حاجة ماسة إلیها 

نخفاض الأسعار هو الذي أغراه بشرائها، مما یسهم في ترسیخ أنماط من التفكیر في الوقت الحالي ولكن إ

  والسلوك الإستهلاكي الذى ینمي إتجاهات ذهنیة وفكریة بعیدة عن قضایا الواقع المعاش، وتمثل نسبة

نات %  من المجموع الكلي لإعلا 77,7الإعلانات التي تكرس الإستهلاك كقیمة علیا في رسالتها الإعلانیة  

  عینة الدراسة.

علانات تلك الحروب، كالحرب السعریة والتنافسیة المشتعلة بین منتجي مشروب  ونستعرض بعضاً من صور وإ

% من جملة إعلانات العینة، فعند ظهور عبوة 9,2الشعیر، حتى باتت إعلانات ذلك المشروب تمثل نسبة 

))، خاصة وأن 4لتحفیز على الشراء ((صورة (شراب الشعیر بالخوخ (روتردام ) وبجانبها السعر المخفض  ل
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المشروبات الأخري الشبیهة والتي ظهرت في فترة زمنیة متقدمة كانت تباع بسعر أعلى، بعدها بفترة قصیرة 

ظهرت إعلانات مشروبات الشعیر الأخري بعبوة جدیدة وسعر مخفض، وكذلك نجد التنافس المستمر فى تنوع 

  هلاك كإعلانات شركات زبادى بست ولبن طازة العبوات للإغراء بزیادة الإست

ستخدامها كنقطة بیعیة (صورة (   )).5ودایمة والتنافس والمحاكاة على تنوع أحجام وأشكال العبوات وإ

ونجد الحرب مستعرة في التنافس الحاد وغیر المحدود بین شركات الإتصالات اللاسلكیة على تقدیم الخدمة 

وقت فنلاحظ أزدحام الساحة بتلك الإعلانات بحیث لا یظهر إعلان لخدمة الأجود والأقل سعراً في نفس ال

معینة، حتى نجد الإعلان عن نفس الخدمة من قبل شركات الإتصالات الأخرى قد تم عرضه مع تخفیض 

  -سعري أكبر، ونستعرض بعضاً منها هنا :

% تخفیض على 50زین إعلان شركة زین للإتصالات اللاسلكیة  (لاحدود بعد الآن، لجمیع مشتركي  -

  ))6المكالمات طوال الیوم مع أرقام العائلة والأصدقاء العالمیة والمحلیة). (( صورة (

لیأتى إعلان شركة سوداني للإتصالات اللاسلكیة فیقدم خدمات إضافیة أخرى بقیمة منخفضة، حیث   -

بلاحدود مع العائلة والأصدقاء تضمن الإعلان عبارة (لیه تخسر ولیه تدفع أكثر ریح بالك، مكالماتك مجاناً 

وكل السودان باقة ساعة توفیر بـ جنیه شاملة إنترنت مجانى، تخفیض على المكالمات العالمیة مجانیة داخل 

 الشبكة، وتخفیض على المكالمات خارج الشبكة).  

اً وهكذا تستمر حرب عروض الأسعار بین شركات الإتصالات لیس فقط على خدمات الإتصال ولكن أحیان

  على الأجهزة الداخلة في عملیة الإتصال وذلك كإعلاني زین وشركة كنار.

) ویظهر USB% تخفیض على زین كونكت 50إعلان شركة زین عن جهاز المودیوم تحت عبارة ( الآن  -

 ))7جهاز أسود في الأعلى. ((صورة (
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ودیوم حیث ظهر في بعد ذلك مباشرة  تم عرض إعلان شركة كنار للإتصالات اللاسلكیة لأجهزة الم  -

جنیه فقط  25الإعلان ثلاث ألوان مختلفة لجهاز المودیوم أحمر وأبیض وأسود بالإضافة إلي ثمن الجهاز 

 )) .8قرش الدقیقة (( صورة ( 1جنیه الیوم، الدفع المقدم ، إبتداءاً من  1الدفع الآجل إبتداءاً من 

لحرب،هل المستهلك  فعلاً هو المستفید كما یقال أن النماذج السابقة تدعونا للتساؤل من المستفید من تلك ا

المنافسة تجعل الشركات تقدم للمستهلك خدمات أو سلع جیدة بسعر أقل؟ أم أنها تقحم المستهلك في زوبعة 

وأعاصیر من عروض أسعار الخدمات والسلع تفقده توازنه فیستسلم لإغرائها بأقتناء خدمات أو منتجات قد 

  ا وقت عرضها.لایكون في حاجة إلیه

  / ربط البیع بالجوائز والمسابقات والهدایا :2

بعض القطاعات تتهافت على تحقیق أرباح سریعة متجاهله بعضاً من أهم مسؤولیاتها الإجتماعیة تجاه 

جمهورها والمجتمع، متغافله عن الضرر الذى تتعرض له برامج التنمیة، بالإتجاه في الإعلانات نحو ربط 

یة ،وقد بدأ في الفترة الأخیرة عملیة شراء المستهلك للمنتجات أو الخدمات بأغرائه بالفوز بجوائزمالیه  وعین

إنتشار هذا المدخل في إعلانات السلع الإستهلاكیة  والخدمیة ولكنه فیما یبدو أنه لازال في بدایته حیث كان 

% فقط من مجمل عینات الدراسة متمركزة معظمها في الإعلانات عن الخدمات، ولهذه الإعلانات  3,1یمثل 

 تواكل وحب التملك والقضاء على قیم العمل والإجتهاد،  دور سلبي في غرس روح المغامرة وال

مما یجعلنا نشیر إلي أهمیة موضوع التشریعات الإعلانیة التي تنظم الإستخدام الإعلاني لوسائل الإتصال بما 

یحقق ترشید ذلك الإستخدام، وهذا النوع متمركز معظمه  في الإعلانات عن الخدمات، ونستعرض هنا بعضاً 

  ذلك النوع : من إعلانات

 ایام مجانیة ).  7إعلان عن خدمات الإنترنت من شركة سوداني وعبارة هدیه عند الإشتراك لأول مرة (   -

هدایا مجانیة مع كل شریحة جدیدة متمثلة تلك الهدایا فى ( یوم كلام  One Extraإعلان سودانى ون   -

) . MMS 10ه رصید مجانى جنی 25و  –شهریاً من الإنترنت  MB 100شهریاً و SMS 30شهریاً   شهریاً
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كما تم ربط شهر رمضان الكریم، شهر الصوم والعمل والعبادة بالهدایا والجوائز، كإعلان لشركة زین  -

للإتصالات اللاسلكیة حیث تتضمن عبارة ( نهار علیك ونهار مننا لیك) والتصمیم عبارة عن مربع یمثل ورقة 

مربع، وقسمت المربعات إلى مربع غامق اللون كتبت علیه عبارة (  من تقویم به عدد أیام الشهر كل رقم داخل

 )). 9مكالمات مجانیة) ومربع آخرفاتح اللون وفي الأسفل فانوس رمضان (( صورة (

وهناك إعلان آخرلشركة طیران الإمارات یظهر في الإعلان صورة طفلین متعلقین على أحد المراجیح وعبارة  -

 ت وترفیه طفلین علینا )، وغیرها من الإعلانات.( رحلة إلى دبى، إقامة ووجبا

  / إعلانات رعایة المسابقات والمهرجانات :3

تقوم كثیر من الشركات كنوع من الإعلان والترویج لمنتجاتها أو خدماتها برعایة المسابقات والمهرجانات 

هرة عالمیاً ومحلیاً بشكل الدولیة والمحلیة. فهناك رابطة سببیه بین كل من الطرفین، وقد إنتشرت تلك الظا

نتشار العلامة التجاریة الخاصة بالمؤسسة أو الشركة الراعیة للمهرجان أو  مكثف فهو یعمل على تمییز وإ

 6,9المسابقة، وقد بلغت نسبة إعلانات المسابقات والمهرجانات من قبل الشركات الراعیة والممولة لها حوالى 

كان أهمها البطولات الریاضیة، كبطولة كأس الأمم الأفریقیة غانا % من جملة إعلانات عینة الدراسة، وقد 

م من قبل الشركات المتعددة الجنسیات 2010))  وبطولة كأس العالم لكرة القدم 10م  (( صورة (2008

  والتي قدمت MTNوالعابرة للقارات كشركات البیبسي والكوكاكولا وشركة الإتصالات اللاسلكیة 

نات الثابتة والمتحركة تحت شعار (عالم یجمعه ملعب واحد )، وقد نشرت تلك الشركات في تلك الفترة الإعلا 

عالمیاً إعلاناتها في كثیر من الدول عبر أفرعها أوالشركات التي تمتلك حق الإمتیاز لتوزیع أو تصنیع 

علانات مشروب منتجاتها، ناشرة  عبر إعلاناتها ثقافة المركز الذي تخدم مصالحه الإقتصادیة، حیث ظهرت إ

(بیبسى) تحت شعار ( أطلق حماسك) بتصمیمها الجذاب القوى المعبر عن البلد التي تقام فیها بطولة كأس 

م في ( جنوب أفریقیا)، من خلال الرسوم الأفریقیة التي تغطى أجساد مجموعة من 2010العالم لكرة القدم 

ح القتال والتحدي بأجساد منقوشة  بألوان حارة اللاعبین الدولیین یحركون أیدیهم وتحمل تعابیر الوجوه رو 
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ومفردات تشكیلیة جمیلة ومتفردة والخلفیة كأنها ماء مثلج منساب على أرضیة زرقاء اللون ، لیبرز ذلك 

  )).11الإعلان بوضوح وقوة وسط جمیع الإعلانات التي كانت معروضة فى تلك الفترة (( صورة (

م تحت رعایة لبن بودرة ..كابو 2010یة، إعلان مهرجان الصیف ومن أبرز إعلانات المهرجانات المحل 

لشركة النیل الأزرق للألبان، ومهرجان البحر الأحمر للسیاحة برعایة عدد من الشركات المحلیة  ((صورة 

% من 23,5وتمثل القیم الإیجابیة المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي في العینة المختارة نسبة   )).12(

  % من عینة الدراسة كانت ذات إتجاه غیر واضح القیم .12,7نات، أما نسبة  مجمل العی

  وقد تمثلت تلك القیم الإیجابیة في :

  / قیم الكرم والعطاء :4

یعتبر الكرم من أبرز القیم التي یعتز المجتمع السوداني بها، فهو من المؤشرات الموروثة التي تؤكد سلامة 

البنیة، ولعل الكرم أحد إفرازات الخلق الحمید الذى یتمتع به المجتمع الذى المحتز به ونصاعة العنصر وقوة 

)، وقد أوضحت الدراسة أن 61م ، ص 2002یظن فیه الخیر ویرجى منه البر (عبد الحمید محمد أحمد، 

% من مجمل عینات 8.1الإعلانات التي تناولت مواضیع لها علاقة بقیم الكرم كانت قلیلة جداً وتمثل نسبة  

الاعلانات التي إستهدفت القیم الإیجابیة المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي، ومن تلك الإعلانات نستعرض 

  -ما یلي   :

إعلان عن مطعم سوداني تمثله إمرأة سودانیة ترتدي الثوب السوداني تحمل بید ممتدة إلى الأمام صینیة بها 

یتمیز بها كرم الضیافة السوداني الأصیل، والإعلان  كوب عصیر وتبدو علیها مظاهر الترحیب والبشاشة التي

عبارة عن صورة بالحجم الطبیعى، مطبوعة على صاج من الحدید مقطوع من الحواف على شكل الصورة 

ومثبت على قاعدة، یظن كل من رأها أنها إمراة حقیقیة تقف على الرصیف أمام المطعم، مما یلفت الإنتباه 

علان البرید السریع من سودابوست، والذي یحوي صندوق مفتوح به بعض )) إ13إلیها بشدة ((صورة (

المشروبات والمأكولات الرمضانیة التي تمیزت بها الثقافة السودانیة، ویعكس الإعلان روح المشاركة والكرم 
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یة الرمضان السوداني بإرسال هذه الحاجیات إلى الأهل والأحبة في دول المهجر لمشاركتهم الإحساس بالأجواء

السودانیة، كما إحتوى الإعلان على عبارة داعمة للمعني ألا وهي ( أرسل حاجات رمضان لكل الحبان في أي 

  مكان ).

إحد إعلانات حملة الإعلان لمشروب الشعیر ( شامبیون)، تحت شعار ( إنتعاشة حقیقیة ) والإعلان  -

م بتقدیمة للناظر إلى الإعلان، وتعابیر یتضمن، شاب ممسكاً بعبوة الشراب بید ممتدة إلى الأمام وكأنه یقو 

  )). 14وجهة تنم عن مشاعر الترحاب والكرم، كما لوكان یهتف ضمنیاً إلى المشاهد بـ   ( تفضل )، ((صورة (

  /  قیم المشاركة الإجتماعیة والترابط الأسري :5

 ، مع منطق السوق إن العولمة سواء تعمدت تجاهل الخصوصیات الثقافیة أم أنها فعلت ذلك إنسجاماً

والإستهلاك الذى یتحرك من دون حواجز على مستوى العالم كله فلیس بمقدورها إقتلاع هذه الخصوصیات 

لأسباب كثیرة، وتتباین عوامل التمسك بهذه الخصوصیات وعوامل الممانعة بین أمة وأخرى، فإذا كانت بعض 

بابها قومیة أو عنصریة أو إقتصادیة، فإن مظاهر معارضة العولمة على الطریقة الأمریكیة  في أوروبا أس

الممانعة في دول العالم الإسلامى ومنها السودان مصدرها الدین والثقافة التي تتشكل بواسطتة وعلى مستوى 

لى الآخر، أى إلى علاقاته الأسریة والزوجیة والإجتماعیة من دون ان  نظرة الإنسان إلى نفسه ورغباته وإ

لأسبوعیة والسنویة التي یفرضها الدین ویصعب على العولمة إختراقها أو تغییرها ننسى الشعائر الیومیة وا

مهما أصاب أطراف هذه الثقافة من تبدل، لایمكن أن یطال الجوهر أو النواة، ومن هذه القیم قیم  المشاركة 

یجابیة % من مجمل الإعلانات التي إستهدفت القیم الإ 71.9الإجتماعیة والترابط الأسري وتمثل نسبة 

  -المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي وقد كان أبرزها :

)، والإعلان یعكس الجو الأسرى السوداني ومشاعر المشاركة  LGإعلان عن الهواتف النقالة لمنتجات (   

عد والإغتراب، حیث یظهر الجزء الأعلى من الإعلان مفصول بخطوط متقطعة عن الجزء الأسفل  ُ حتى في الب
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النقال ویشارك أسرته البعیدة عنه عبر  LGمن الإعلان، ویظهر في الجزء الأعلى، الأب وهو یحمل هاتف 

حتفال بعید میلاد طفلته، وصحبت الصورة عبارة تأكد علي تلك القیمة  ( خلیك دائماً معانا )، الهاتف فرحة الإ

مما یعكس قیم الترابط الأسرى عبر مشاعر وتعابیر الفرحة الجیاشة المنعكسة على وجه الأب والأم والأبناء، 

لجذب المستهلك بتقدیم ، LGوقد قامت بعض شركات الإتصالات بطرح إعلانات تحوى أفكار شبیهة بإعلان 

  )) .15أفكار إعلانیة تحوى مضامین تهمه وتشكل جزءاً أساسیاً من قیمة ((صورة (

للإتصالات اللاسلكیة،  والمتعددة الجنسیات وهو إعلان عن خدمة MTN فهناك إعلان آخر لشركة   -

  أسرته البعیدین عنه الإنترنت یصور عامل یتابع عمله ویتطلع رافعاً رأسه إلى أعلى وهو یراقب أفراد

وهم یحتفلون بعید میلاد أحد أطفاله  ویتفاعل معهم من خلال شاشة الكمبیوتر عبر خدمة الإنترنت التي 

علنة.   تقدمها الشركة المُ

علان آخر لشركة زین للإتصالات اللاسلكیة إحدى شركات (الإستثمار العربى في السودان) والإعلان  - وإ

قسم إلى جزئین، في الجانب الأیمن منه نشاهد طفلة بجانب والدتها التي تتحدث في الهاتف النقال وعیونها  مُ

تتابع الأم  في شوق وفرح، بینما یظهر الأب جهة الیسار یتحدث أیضاً في الهاتف النقال مع أسرته، وخلفه 

 نافذة تظهر من خلالها صورة فندق برج العرب في دبى، كنایة عن وجوده في تلك

البعد یشارك أسرته بكل لحظة عبر الهاتف، وكتبت عبارة ( خلیك قریب من أهلك .. مع  المنطقة وهو رغم

خدمة التجوال الدولي لمشتركى الدفع المقدم). كما نجد هنالك عدد من الإعلانات لمعلنین  مختلفین طرحت 

م المشاركة، أي فیها أیضاً صور مختلفة لقیم الترابط الأسري  ومن القیم التي طرحت في تلك الإعلانات قی

المشاركة بین أفراد المجتمع في بعض تفاصیل الحیاة البسیطة كقیمة لها علاقة قویة بالمجتمع السوداني 

  وثقافته المبنیة علي التضامن والتكاتف والتجمع،  ومن أبرز الإعلانات التي تعكس تلك القیمة :
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الأزرق للألبان) تحت شعار ( كابو  أحد إعلانات حملة لبن وزبادي كابو ( لشركة وطنیة هي النیل   -

طعم.. الحیاة ) حیث یصور الإعلان فتاتین في المطبخ وهما تتشاركان عمل الطعام بمشاعر من البهجة  

  )). 16والفرح مما یعكس قیم الترابط بین الأخوة والأهل أو الأصدقاء، ((صورة (

بالرغم من أن عبارة الشعار نفسها  كذلك حملة الإعلان لمشروب فینو تحت شعار ( كل لحظة عایشینو) -

تحمل لهجة عامیة غیر سودانیة إلا أن كافة إعلانات الحملة تضمنت عبارات أخرى لها علاقة بقیم المشاركة 

الإجتماعیة أحد أبرز قیم المجتمع السوداني المتمثلة في التفقد المستمر لأحوال الناس والأصدقاء والأهل 

حتوا) ( كیف أمسیتو؟) ( یاناس الحلة ) وغیرها من العبارات الدالة علي وتقدیم العون لهم   ( كیف أصب

 المعني .

إعلان خدمة الإتصالات زین ویتضمن الإعلان  أحد الأشخاص یحمل الآخر الذي یقف علي كفوف   -  

  أیادي الأول حتي یستطیع اللحاق بأعلى الحائط لیرسم دائرة حوار فارغة.

  العمل والنجاح : / الإعلانات التي تعكس قیم6

قیم العمل لبناء الوطن و نجاح أفراده وتفوقهم في شتي المجالات، تعد من القیم التي تشكل أساساً للمجتمعات 

% من الإعلانات التي إستهدفت القیم الإیجابیة 19.6المختلفة  وقد إهتم المعلنون بإبرازها، حیث مثلت نسبة  

  رض بعض منها: المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي نستع

للإتصالات اللاسلكیة حیث   MTNأستخدمت هذه القیم لتكون أساساً لإحدي الحملات الإعلانیة لشركة  - 

أكید )، ( ارفع رأسك وتمیز   MTNنشرت مجموعة من الإعلانات تحت شعار ( ارفع رأسك بنجاحك مع 

ة لذلك المعني كالأسهم الممتدة أكید )، مستخدمة بعض الأشكال التوضیحیة والداعم  MTNبطموحاتك مع 

والمرتفعة إلي أعلي بالإضافة الي أن شخوص إعلانات تلك الحملة  نراهم في جمیع إعلانات الحملة وهم 

  )).17یتطلعون إلي الأعلي، ((صورة (
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كذلك إعلانات شركة التكامل للأسمنت وهي شركة إستثمار عربي،  والتي ركزت علي عامل البناء وعملیة   -

  )).18د والبناء نفسها في رسالتها الإعلانیة، ((صورة (الجه

  النتائج: 

إن معظم  التغیرات في القیم والمفاهیم  المتضمنة  في الرسائل الإعلانیة لم تنشأ عن وعي فردي لمنتجي 

نما هي تعبیر عن نظرة العالم في الإتجاه نحو الحداثة  لإقتناص أكبر حجم من السوق،  ومصممي الإعلان وإ

بالتواجد مع القیم والمفاهیم  السائدة مع بعض الإنفتاح والتجدید في مضامین بعض القیم  حیث أنها لم تكتفى 

داخل مجتمعنا، بل  أخذت تزاحمها للإحلال مكانها، و لا نحسب أننا نستطیع الجزم بأن للعولمة الإقتصادیة 

تغیرات قد أحدثت تأثیرات كبیرة في قیم ومضامین جمیع رسائل الإعلانات لأن هناك بعض المضامین والقیم 

لت على حالها التي كانت علیه من قبل، و قد إتخذت إتجاهات العولمة  المواضیع الإجتماعیة والثقافیة  مازا

  التالیة ووفق النسب المئویة  الواردة ادناه: 

  % من المجموع الكلي لإعلانات العینة. 63,8/ یمثل إتجاه الحداثة  1

%  من المجموع  77,7 / تمثل نسبة الإعلانات التي تكرس الإستهلاك كقیمة علیا في رسالتها الإعلانیة 2

  الكلي لإعلانات عینة الدراسة.

%  3,1/ إغراء المستهلك بالفوز بجوائزمالیه  وعینیة مقابل شرائه للمنتجات أو الخدمات  یمثل هذا الإتجاه 3

  فقط من مجمل عینات الدراسة متمركزة معظمها في الإعلانات عن الخدمات. 

% من  6,9والمهرجانات من قبل الشركات الراعیة والممولة لها حوالى / بلغت نسبة إعلانات المسابقات 4

  جملة إعلانات عینة الدراسة.

% من مجمل العینات، 23,5/ تمثل القیم الإیجابیة المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي في العینة المختارة 5

  القیم الإیجابیة تمثلت في  % من عینة الدراسة كانت ذات إتجاه غیر واضح القیم، وتلك12,7أما نسبة  

  مواضیع تناولت:
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% من 8.1قیم  الكرم والعطاء وقد أوضحت الدراسة أن اعلانات هذا النوع كانت قلیلة جداً وتمثل نسبة    -

  مجمل عینات الاعلانات التي إستهدفت القیم الإیجابیة المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي.

% من مجمل الإعلانات التي إستهدفت  71.9بط الأسري وتمثل نسبة قیم المشاركة الإجتماعیة والترا  -

  القیم الإیجابیة المحفزة علي السلوك الإیجابي.

% من الإعلانات التي إستهدفت القیم 19.6الإعلانات التي تعكس قیم العمل والتفوق والنجاح، تمثل نسبة   -

 الإیجابیة المحفزة علي الإتیان بسلوك إیجابي.

  : التوصیات

/ ضرورة فهم كیفیة التعامل مع قیم العولمة لتحقیق الإلتقاء بین النظم الإقتصادیة والنظم الإجتماعیة 1

المتباینة والقیم المختلفة والإبتعاد عن التبعیة التي من شأنها سحق الهویة الشخصیة الوطنیة من خلال 

معاییرها التي تختلف عن القیم الإعلان وصهرها وتشكیلها في إطار هویة وشخصیة عالمیة لها قیمها و 

  السودانیة.

/ یجب علي الرقابة الإعلانیة وذوي الإختصاص التأكد من مراعاة أن تخدم الرسالة الاعلانیة القیم الأولیة 2

                للانسان وألا یتم بث القیم السلبیة من خلال إعلانات الحروب السعریة والتنافسیة للمعلنین.                               

  / ان یكون هنالك  تشریعات إعلانیة تنظم الإستخدام الإعلاني بما یحقق ترشید ذلك الإستخدام. 3  

  :المراجع 

أبو القاسم عبد القادر صالح، أحمد الشیخ حمد، سلیمان یحي محمد عبد االله، عبد الوهاب عبد االله  .1

المرشد فى م)  2001محمد، منى عبد االله الحاكم، عفاف عبد الرحیم محمد، عصام محمد عبد الماجد (

العلمى والعلاقات  ، مركز البحث2)، ط1، سلسلة الأوراق العلمیة رقم (إعداد البحوث والدراسات العلمیة

 الخارجیة، الخرطوم. 
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، سلسلة الأعمال الفكریة، مهرجان القراءة  الآثار الإجتماعیة للعولمة الإقتصادیةم)، 2004أحمد أنور ( .2

 للجمیع جمعیة الرعایة المتكاملة، القاهرة.

 القاهرة. ، دار غریب للطباعة ، العولمة وعلاقتها بالهیمنة التكنولوجیةم)، 2001آدم مهدي أحمد ( .3

)، دار الفكر ،  أساسیاته النظریة وممارسته العلمیةم) ، البحث العلمى ( 2000رجاء وحید دویدرى ( .4

 دمشق. 

 ، الدار الجامعیة الإبراهمیة، الإسكندریة  إنهیار العولمةرضا عبد السلام (بدون تاریخ)،  .5

 والتوزیع، القاهرة.دار الفجر للنشر  الإعلام والعولمة،م)، 2007رضا عبد الواجد أمین ( .6

 ، مركز قاسم للمعلومات وخدمات المكتبات، الخرطوم.فى مواجهة العولمة م)، 2000زكریا بشیر إمام ( .7

بین العولمة  العربیة الثقافةم) 2002صالح أبوأصبع وعز الدین المناصرة ومحمد عبید االله ( تحریر)، ( .8

 ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع. 2ط  الفنون،اوراق المؤتمر العلمى الرابع كلیة الآداب و ( والخصوصیة

الدار السودانیة  القیم الإجتماعیة فى التراث الأدبى السودانى،م) 2002عبد الحمید محمد أحمد، ( .9

 للكتب، الخرطوم.

، الدار  تداعیاتها) –شركاتها  –العولمة الإقتصادیة ( منظماتها م) 2006عبد المطلب عبد الحمید، ( .10

 الجامعیة ، الإسكندریة.

منهجیة الإصلاح الإقتصادى فى السودان (دراسة م ) 2001عبد الوهاب عثمان  شیخ موسى، (  .11

، م) وتصور للرؤیة المستقبلیة 2000 – 1970تحلیلیة للتطورات الإقتصادیة فى السودان خلال الفترة (

  شركة مطابع السودان للعملة ، الخرطوم.

دارة عصر اللادولةم) 2000یرى، (محسن أحمد الخض .12 قتصاد وإ ، مجموعة العولمة مقدمة فى فكر وإ

 النیل العربیة، القاهرة.
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المجتمع والثقافة الشخصیة ( م) 1983محمد على محمد وغریب سید أحمد وعلى عبد الرازق حلبى، (   .13

 عیة ، مصر.) ، دار المعرفة الجام55سلسلة علم الإجتماع المعاصر ( مدخل إلى علم الإجتماع)

 مكتبة وهبة ، القاهرة. التغییر الإجتماعى ،م) 1974محمد فؤاد حجازى، ( .14
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